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بـ”المتسللين”؟ لأنه لا رادع له
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ينـدرا مـودي نصـب عينيـه دور رجـل الدولـة العـالمي. بعـد في السـنوات الأخـيرة، وضـع رئيـس الـوزراء نار
تـأمين سـلطته في الـداخل ورؤيتـه الهندوسـية الأولى الراسـخة، يقـود مـودي صـعود الهنـد الاقتصـادي
والدبلوماسي. ومن خلال القيام بذلك، نأى بنفسه عن العمل الأساسي لحزبه المتمثل في استقطاب

سكان الهند المتنوعين على أسس دينية لتحقيق مكاسب انتخابية خاصة.

كـان صـمته بمثابـة دعـم ضمـني لاسـتمرار الجماعـات الأهليـة في اسـتهداف الأقليـات غـير الهندوسـية.
كبر هذه وقد استخدم أعضاء حزبه لغة الكراهية والعنصرية بشكل روتيني، حتى في البرلمان، ضد أ
الجماعــات، وهــي مســلمي الهنــد البــالغ عــددهم  مليــون نســمة. ومــع اســتمرار الغليــان، فــإن
تصريحات مودي السياسية المسيئة من إشارات إلى الزي الإسلامي أو أماكن الدفن يمكن أن تنتشر
محليًا بشكل كبير مع إنكار يكفي لضمان بقاء السجاد الأحمر مفروشًا في الخا أمام الرجل الذي

كبر ديمقراطية في العالم. يقود أ

إن ما دفع رئيس الوزراء إلى الخروج عن هذا النمط المحسوب في خطاب ناري خلال حملته الانتخابية
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يوم الأحد – عندما أشار إلى المسلمين بالاسم على أنهم “متسللون” ولديهم “المزيد من الأطفال”
الذين سيحصلون على ثروة الهند إذا استولى خصومه على السلطة – كان موضع نقاش ساخن،
وتمت مناقشته. وقال محللون إن ذلك قد يكون علامة على القلق من أن موقفه لدى الناخبين
ليس حازمًا كما كان يعتقد، أو يمكن أن يكون مجرد تعبير انعكاسي عن الأيديولوجية الدينية المثيرة

للانقسام التي غذت سياساته منذ البداية.

لكن هذه الوقاحة أوضحت أن مودي لا يرى سوى القليل من الضوابط على سلطته الهائلة. وفي
الـداخل، كـانت المؤسـسات الرقابيـة خاضعـة إلى حـد كـبير لإرادة حزبـه بهاراتيـا جاناتـا (بي جـي بي)؛ وفي
ــد عمــا يفعلــه مــودي في الهنــد بينمــا يحتضنــون البلاد الخــا، يغــض الشركــاء الطــرف بشكــل متزاي

باعتبارها ثقلاً ديمقراطيًا موازنًا للصين.

قال دانييل ماركي، أحد كبار المستشارين في برنامج جنوب آسيا في معهد السلام الأمريكي: “إن مودي
كثر السياسيين مهارة وخبرة في العالم، ولم يكن ليُدلي بهذه التعليقات إلا إذا كان يعتقد أنه هو أحد أ
يسـتطيع الإفلات مـن العقـاب”. ربمـا كـان مـودي يحـاول إثبـات هـذا الإفلات مـن العقـاب، علـى حـد
تعبير ماركي، “لترهيب المعارضين السياسيين لحزب بهاراتيا جاناتا وإظهار مدى ضآلة ما يمكنهم فعله

ردًا على ذلك”.

يرى رئيس الوزراء نفسه بأنه باني الهند الجديدة والحديثة التي تسير نحو التنمية والاحترام الدولي،
ية لكنه يريد أيضًا أن يترك إرثًا يختلف بشكل واضح عن إرث الزعماء الذين أسسوا البلاد كجمهور

علمانية بعد الحكم الاستعماري البريطاني.

كثر من عقد من الزمن كجندي ثقافي في منظمة راشتريا فقبل انضمامه إلى فرعها السياسي، أمضى أ
سوايامسـيفاك سـانغ (آر إس إس)، وهـي منظمـة يمينيـة تأسسـت سـنة  بهـدف جعـل الهنـد
دولــة هندوســية. ومــع موافقــة الهنــد المســتقلة علــى التقســيم الــذي أدى إلى إنشــاء باكســتان كدولــة
منفصـلة للمسـلمين، وإرسـاء نظـام علمـاني وإعطـاء جميـع المـواطنين حقوقًـا متساويـة، رأت الجماعـة

كل ذلك باعتباره خيانة،  وذهب أحد الأعضاء إلى حد اغتيال غاندي بغضب.
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يندرا مودي في سنة  عندما كان رئيسًا لوزراء ولاية غوجارات، وكان هو وأعضاء من جماعة يمينية يؤدون نار
التحية.

يــز بعــض البنــود علــى مــدى العقــد الــذي قضــاه في الســلطة الوطنيــة، كــان مــودي فعــالاً للغايــة في تعز
المركزية في أجندة اليمين الهندوسي. فقد ألغى الحكم شبه الذاتي لولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية
المســلمة، وســنّ قــانون الجنســية الــذي يُنظــر إليــه علــى نطــاق واســع علــى أنــه متحيز ضــد المســلمين،
وساعـد في بنـاء معبـد كـبير للإلـه الهنـدوسي رام علـى قطعـة أرض متنـا عليهـا منـذ فـترة طويلـة بين

الهندوس والمسلمين.

كــان التــدمير العنيــف للمســجد الــذي كــان قائمــا علــى تلــك الأرض في ســنة  – والــذي قــالت
كيـد يًـا في الحركـة الوطنيـة للتأ الجماعـات الهندوسـية إنـه بُـني علـى قطعـة أرض معبـد سـابق – محور

كثر من عقدين من الزمن. الهندوسي التي أوصلت في نهاية المطاف السيد مودي إلى السلطة بعد أ

الأمر الأكثر عمقًا هو أن مودي أظهر أن الأهداف الأوسع للدولة الهندوسية يمكن تحقيقها إلى حد
كــبير ضمــن حــدود الدســتور الهنــدي، مــن خلال اختيــار المؤســسات الــتي تهــدف إلى حمايــة المســاواة.
ويملك المسؤولون في حزبه ردًا جاهزًا على أي شكوى من هذا المنوال، إذ يقولون كيف يمكن لمودي
أن يمارس التمييز ضد أي شخص إذا كان جميع المواطنين الهنود يستفيدون على قدم المساواة من
عروض الرعاية الاجتماعية القوية التي تقدمها حكومته – من المراحيض، والأسقف فوق الرؤوس،

والحصص الشهرية؟
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حسب المحللين إن هذه الحجة مفيدة في إظهار كيف أعاد مودي تعريف السلطة الديمقراطية ليس
باعتبارها قيادة ضمن الضوابط والتوازنات، وإنما باعتبارها الكرم الواسع للرجل القوي، حتى عندما

أعاد تعريف المواطنة عمليًا ليؤكدّ أن هناك درجة ثانية.

تم اختيار العلمانية – فكرة عدم تفضيل أي دين على أي دين آخر – إلى حد كبير لتعني أنه لن يُسمح
لأي دين بحرمان الهندوس من هيمنتهم كأغلبية في البلاد، كما يقول منتقدوه، ويقوم المسؤولون في
يهـم الـديني علـى سواعـدهم ويخلطـون الصلاة بالسـياسة علنًـا، بقمـع عهـد مـودي، الذيـن يرتـدون ز

التعبيرات العامة عن الديانات الأخرى باعتبارها انتهاكًا للعلمانية في الهند.

وبينما يروّج المسؤولون اليمينيون للتحوّل إلى الهندوسية، وهو ما يصفونه بأنه “العودة إلى الوطن”،
فقد أدخلوا قوانين في العديد من الولايات التي يحكمونها تجرمّ التحول من الهندوسية. وبتحريض
مــن هــؤلاء القــادة، قــام المتطرفــون الهنــدوس بإعــدام رجــال مســلمين متهمين بنقــل الأبقــار أو لحــوم
البقــر، وطــاردوهم بتهمــة “جهــاد الحــب”، أو إغــراء النســاء الهندوســيات، وكثــيرًا مــا اقتحــم الحــراس

الكنائس وهاجموا الكهنة الذين يعتقدون أنهم شاركوا في التبشير أو التحول.

حيال هذا الشأن، قال هارش ماندر، الموظف الحكومي السابق الذي أصبح الآن ناشطًا من أجل
الوئــام الاجتمــاعي: “مــا فعلــوه هــو خلــق بيئــة متساهلــة تشجــع الكراهيــة وتثمّنهــا”. وفي إشــارة إلى
خطاب مودي يوم الأحد، أضاف: “إن هذا اللجوء المفتوح لهذا النوع من خطاب الكراهية لن يؤدي

إلا إلى تشجيع ذلك اليمين الهندوسي المتشدد في المجتمع”.

قال توم فادكان، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، إن تعليقات رئيس الوزراء بشأن المسلمين قد
أسيء تفسيرها. وأضاف فادكان أن مودي كان يشير إلى “المتسللين” أو “المهاجرين غير الشرعيين”

الذين يدعي الحزب أن المعارضة السياسية تستخدمهم “لإعادة تعريف التركيبة السكانية”.

علــى الصــعيد الخــاص، لا يفعــل الدبلوماســيون الغربيــون في نيــودلهي الكثــير لإخفــاء انزعــاجهم مــن
بعض تصرفات مودي كحليف ديمقراطي، من استهداف الأقليات إلى حملاته القمعية على المعارضة،
لكنهم يعترفون بأنه يستغل موسمًا مفتوحًا بشكل خاص في النظام العالمي، حيث تقدم العديد من
عواصمهم مثالا أقل إيجابية مما كانت عليه من قبل، مع التركيز بشكل كبير على الصين والاتفاقيات

التجارية.
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ظلت السجادة الحمراء مفروشة لمودي، بما في ذلك عندما زار البيت الأبيض في حزيران/يونيو.

أورد مـاركي، المحلـل المقيـم في واشنطـن، أن الحكومـة الأمريكيـة تحجـم عـن التعـبير عـن مخاوفهـا علنًـا
لعــدة أســباب تتجــاوز مصــلحتها الوطنيــة في جعــل الهنــد بمثابــة ثقــل مــوازن اقتصاديًــا وجيوسياســيًا
للصين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدرك الحدود المتزايدة لانتقاداتها العلنية في تغيير سلوك الدول
الشريكــة. وقــد تجلّــى ذلــك مــؤخرًا في الحــالات المتكــررة الــتي تجاهــل فيهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
بنيامين نتنياهو مطالب الرئيس بايدن بأن يُغيرّ الجيش الإسرائيلي سلوكه في الحرب في غزة. وأضاف
مــاركي أن انتقــاد مــودي يمكــن أن يــأتي بنتــائج عكســية أيضًــا علــى السياســيين الأمــريكيين الذيــن “لا

يريدون التعامل مع مجموعات الشتات الهندي”.

لكــن مــودي قــد لا يظــل محصــنا في الــوقت الــذي يســعى فيــه إلى إقامــة شراكــات أوثــق مــع الولايــات
المتحـدة في مجـالات مثـل التصـنيع المشـترك للأسـلحة، ونقـل التكنولوجيـا المتقدمـة، وتبـادل المعلومـات
كــد مــاركي: “شعــوري هــو أن انزعــاج واشنطــن المتزايــد مــن ســياسات مــودي الداخليــة ية. وأ الاســتخبار



يخفــض تــدريجيًا ســقف التعــاون الأمريــكي المحتمــل مــع الهنــد”. والســؤال المطــروح هــو إلى أي مــدى
ترغب واشنطن في الثقة بالهند؟ وهل سيتم التعامل مع الهند كحليف في كل شيء ما عدا الاسم، أو

كشريك مثل فيتنام أو المملكة العربية السعودية؟
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